
مصر: هــل ينجــح النظــام في احتــواء روابــط
الأولتراس؟

, أغسطس  | كتبه ضياء طارق

مع انتهاء الدوري الأطول في تاريخ الكرة المصرية وربما العالمية والذي مثّل استكماله تحديًا صعبًا أمام
يــة عــدد مــن أعضــاء روابــط الســلطة العســكرية الحاكمــة نجحــت في تخطيــه وإن كــان علــى دمــاء وحر
الأولتراس ومشجعي الكرة، بدا لأول مرة رغبة السلطة وأدواتها في احتواء تلك الروابط، حيث تحول
الخطاب التحريضي شديد العداوة إلى خطاب احتوائي تصالحي في محاولة واضحة لإعادة الأمور إلى
طبيعتها وفي تمهيد لعودة جمهور الكرة إلى المدرجات مع تحجيم دورهم وحصره في تشجيع فرقهم

الكروية وفقط.

تنازل رئيس نادي الزمالك وأحد أدوات السلطة البارزة عن الدعوى التي تقرر على إثرها اعتبار روابط
الأولــتراس جماعــات إرهابيــة، وحــديث القــانونيين أن ذلــك يلغــي القــرار، ثــم ظهــور لافتــة ضخمــة في
يــق الفــائز كُتــب عليهــا “اشتقنــا للتالتــة شمــال والتالتــة يمين” في إشــارة إلى رابطــتي مبــاراة تتــويج الفر
أولتراس الزمالك والأهلي، وتكرار عرضها عبر تليفزيون الدولة، وغيرها من الإشارات بمثابة دلائل لا
تُخطئهــا عين متــابع علــى إرادة الســلطة في احتــواء جمــاهير الكــرة وإنهــاء مظــالمهم المتراكمــة لكــن مــع
نسيان للماضي وفتح صفحة جديدة باتفاق ضمني جديد ينص على عدم خروج الجماهير عن إطار
التشجيع الكروي والابتعاد عن الاشتباك مع القضايا الوطنية أو الدينية التي اعتادت الروابط التطرق
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إليها ومع محاولة فض الاشتباك الدائم بين الشرطة والروابط الكروية.

لا شـك أن محـاولات الترويـض تلـك تـأتي ضمـن مسـاعي السـلطة لحصر مناهضيهـا والتخلـص مـن
الملفــات الشائكــة المتراكمــة في سبيــل تحقيــق حالــة الاســتقرار وتمــام التمكين الــتي يقــترب النظــام مــن
تحقيقها والتي تتطلب عودة الصورة الطبيعية للملاعب والجمهور، لكن إلى أى مدى يمكن أن ينجح

النظام في ذلك التحدي؟

وجهت المشاركة البارزة لروابط الأولتراس في ثورة يناير سهام الثورة المضادة إليها وكيل الاتهامات لها
يــة، إلا أن بالعمالــة والخيانــة وغيرهــا مــن الاتهامــات الــتي وجهــت إلى مختلــف القــوى والتيــارات الثور
الانتقام من تلك الروابط جاء قاسيًا وغادرًا بتدبير مجزرتي ملعب بورسعيد ضد جماهير الأهلي والتي
ارتقى على إثرها  شهيدًا وملعب  يونيو ضد جماهير الزمالك التي ارتقى على إثرها  شهيدًا
والقبض على العشرات من أعضاء رابطة الوايت نايتس وما زال الكثير منهم قيد الاعتقال وهو الأمر
الذي أدى إلى القطيعة التامة بين روابط الكرة والمدرجات عندما أعلنت رابطتي الأهلي والزمالك عدم
حضــور أي مبــاراة هــذا الموســم، ورفــع كــل منهمــا مطــالب محــددة أبرزهــا القصــاص للشهــداء، كمــا
اتخذت السلطة قرارًا باستكمال البطولة بدون جمهور؛ ما عبر عن سياسة النظام التي استهدفت

كسر الروابط وفرض الأمر الواقع الجديد عليها وعلى غيرها ممن شاركوا في الثورة.

يبات خلال لحظــات الحســم إلا أن أولــتراس الأهلــي عــاد إلى المــدرجات لمسانــدة فريقــه في بعــض التــدر
الأخـيرة مـن عمـر الـدوري مـع تحسـن علاقتـه بـإدارة النـادي الـتي لم تخـش مـن المطالبـة العلنيـة بعـودة
الأولـتراس إلى المـدرجات، ثـم أصـدر الأولـتراس بيانًـا دعـا فيـه إلى عـودة الجمهـور وأن تـترك لهـم مهمـة
تـأمين الملعـب مـع مطلـب غيـاب الشرطـة عـن التواجـد في المـدرجات فيمـا بـدا تراجعًـا كـاملاً عـن قـراره
الأول واستجابة سريعة لمحاولات الاحتواء، على الجانب الآخر يقبع أبرز قيادات أولتراس الزمالك في
المعتقلات ولا تــزال الرابطــة متــأثرة بــالمجزرة الــتي تعرضــت لهــا وتتهــم الســلطة الحاليــة وإدارة النــادي
بشكل مباشر عن المسؤولية، ولا تبدو أي بوادر من طرفها حتى الآن للتعاطي مع تلك المحاولات، من
الطرف المقابل بدأت إدارة النادي والتي تمثل أداة ومؤشر عن رأي وقرارات السلطة في مد اليد إلى
رابطة الوايت نايتس تحت شعارات مثل التوحد خلف النادي ونسيان الخلافات مع توقعات بأنه في

حالة الاتفاق سيتم الإفراج عن المعتقلين وعلى رأسهم قيادات الحركة.

ربمـا تنجـح السـلطة تـدريجيًا في اسـتعادة الصـورة التقليديـة للملاعـب بحضـور الجمـاهير، إلا أنـه كلمـا
كبر للحركة والتواجد فإن المتوقع أن تعود روح الأولتراس إلى الشا وإلى الاحتجاج منحت مساحة أ
والتعاطي مع القضايا الوطنية كما أنه من غير المتوقع أبدًا أن تنسى الجماهير رفاقًا ارتقوا على سلالم
المــد بيــد ســلطة تملكتهــا نزعــة الانتقــام؛ مــا يعــني أن الســلطة وهــي في طريقهــا إلى اســتعادة نمــط

الحياة الطبيعية فإنها تمنح خصومها من الفرص ما يكفي لإسقاطها.
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